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 : البحث ملخص

 التصةةرير البحث تناول وقد،  الذاتي  السةةةر   كتب  في للمشةة د  تصةةريره  في  يعتمدها العقاد  كان التي  الطريق   على  تركز  ان  الدراسةة  هذه تحاول
 .والحرار الرصف عبر الخارجي والتصرير المرنرلرج عبر للمش د الداخلي

 الأدبي الإبداع - العقاد - الوصف - الحوار - المونولوج - المشهد - الذاتية  السيرة:المفاتيح الكلمات

This study attempts to focus on the way Al-Akkad used to portray the scene in biographical books. The 

research dealt with the internal depiction of the scene through the monologue and the external depiction 

through description and dialogue.Keywords:Biography - scene - monologue - dialogue - description - 

Akkad - literary creativity. 

 المقدمة:
والنقدي  وأبرزها التي تركز علة ا دراسات العقاد ومن ا الطريق  التي  يرتبط التصرير الفني دائما بمفاهيم مجاور ، خاص  في الدراسات الفكري   

 كان يعتمدها في تصريره للمش د في كتب السةر  الذاتي  .وقد تناول البحث التصرير الداخلي للمش د عبر المرنرلرج والتصرير الخارجي عبر 
  على مسترى الدراسات الأدبي ، ووسم بة )التصرير الفني للمش د الرصف والحرار وهر من المراضيع الم م  التي اثةرت في الآون  الأخةر 

في كتب السةر  الذاتي  عند العقاد(، ويكتسب مرضرع الآخر عند العقاد اهمي  خاص  نظرا للتنرع الذي ش ده المرضرع في كتب السةر  لدى 
مت البحث على وفق مسار التصرير الفني من ج تي المدخل والرص  ف، ومتعلقاتٍ أخر تكتمل فة ا صفحات بحثي هذا. العقاد، فقد قسَّ

: من الصورة الى الصورولوجيا:   مدخل: أولًا
ت دف دراس  )الصرر ( في المقام الاول الى التعريف بفرع من فروع الادب ، باعتبارها تمثةلًا لحضرر الاخر في ادب من الآداب . وقد 

لدراسات السردي  من خلال المستريات )الانتربرلرجي  (و)الأنثرلرجي  (ان يرلرا الاهمي  حاول الكثةر من الدارسةن خاص  اولئك الذين اهتمرا با
الى هذا المجال الذي يندرج في اطار العلاقات الثقافي  بةن الشعرب وكان الدافع الاول وراء ظ رر دراسات تتعلق بالصرر  ، جاء نتيج  

.فالصرر : هي" نتاج لفاعلي  الخيال التي لا تعني نقل (1)بجرانب الآداب الاخرى   للعلاق  التي ظ رت اهمةت ا في تعامل الم تمةن بالأدب
، (2)العالم أو نسخه ، وانما اعاد  تشكةل واكتشاف العلاقات الكامن  بةن الظراهر ، والجمع بةن العناصر المتضاد  أو المتباعد  في وحد "  

يقرل )جرته(:"على الفنان ان ينشئ مملكته الخاص  في الطبيع ، وان يخلق من الطبيع  وهذا يعني ان الصرر  هي تشكةل لطبيع  اخرى. كما  
، ويؤكد )جان بياجه( ان الصرر  هي (3) طبيع  ثاني  وفي هذه الكلمات يتحدد المف رم الحقيقي للعمل الفني ، من انه ليس محاكا  بل إبداعاً"

، ويرى )ريمرند وليمز( أنَّ الصرر  هي" رؤي  ما لم  (4) عال تقرم به ذهني  الفرد البشري ليست مطابقاً للمرضرع في العالم بقدر ماهي تركةب ف
.وتأسيسا على ما تقدم فإن الصرر  تستخدم "للدلال  على الافكار التي يشكل ا الذهن نتيج  (5) يكن مرجرداً فضلًا عن مالم يكن مرئياً برضرح"

.فالصرر  : نشاط ادراكي معرفي (6) المباشر "ظلالًا عن تلك الانطباعات  فتصبح الصرر   ا الاصلي الاحساس بمعانة ا والتفاعل الاولي مع دلالت 
يدلل على وجرهه ويفصح عن تلفظاته بالنسب  الى متلق ما، فثم  نسق ما كلي يحتري على مجمرع هذه الدلالات المنشأ  بةن طرفةن )مرسل 

المستر  النسق تأثةره في  العلاق  شكليً  ؛ عبر الانطباعات ومتلقي(، ويمارس هذا  لمّا تكرنُ   بالمتلقي  يات كاف . فتصنع الصرر  علاقت ا 
واجتماعي  الادراكي  التي تترك ا في ذهنه ، ولمّا تكرن العلاق  دلالي  ؛ عبر إحالت ا الراقعي  على قيم ثقافي  حاكم   في اطار منظرم  ثقافي   

 .(7) خاصّ 
ل الرقرف على براع  تصرير المش د في كتب السةر  الذاتي  عند العقاد لابد أولًا من الرقرف على المفاهيم من أجثانياا: تصوير المشهد:

ف الم م   الفني  للمش د وأنراعه و تطبيقاته  في كتب السةر .فالمش د من حةث مف رمه الفني :هر" التقني  التي يقرم الراوي فة ا باختيار المراق 
امام عةني القارئ، مرهما اياه بترقف حرك  السرد عن    - ايضا  –ومباشر    (8) ض ا عرضا مسرحياً مركزاً تفصةلياً"من الاحداث الروائي  وعر 

.اي هر " مقطع حراري يأتي في كثةر من (9)النمر على نحر ما يمكن تمثةله بالمعادل  الآتي . المش د: زمن السرد يساوي زمن الحكاي 
شاهد تمثل بشكل عام اللحظ  التي يكاد يتطابق فة ا زمن السرد مع زمن سرد القص  من حةث مد  الروايات في تضاعيف السرد. ان الم

.فالمش د يحدث في فقرات زماني  معةن  تمنح القارئ شعررا في صنع الحدث لكرنه يأتي في هذه الفقرات الزماني  كثيفاً ومشحرنا (10) الاستغراق"
ال  الفعل وسماعه سرى  الراوي عن قص  حكايتهبالحدث، لا يفصل بةن  التي تفصل  وهر" تكتيك درامي يجسد الاحداث  بكل    (11)لحظ  

تفاصةل ا وكأن ا تدور على خشب  المسرح ،فتتحاور في ما بة ا الشخصيات وتتحرك وتتجادل  وتعبر عن وج   نظرها ازاء قضي  معةن  ،  
.ف ر عبار  عن فعل محدد يحدث في زمان ومكان محددين ، (12)  د"ولعل المظ ر الدرامي الذي يتمظ ر فيه هر ما دعا الى تسمةته المش
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ويستغرق من الرقت بالقدر  الذي لا يكرن فيه اي  تغةةر في المكان ، أو اي قطع في استمراري  الزمن .إنّ المش د" حادث  صغةر  مؤدا    
القارئ" .والذي يقرم بتصرير المش د هر) (13) من قبل شخصيات...وهر عبار  عن لحظ  مصرر  ،ومسجل  صرتياً أو شخصي  في خيال 

هر الذي يختار له مرقعا يقرّبه    –اي المؤلف    -الذي يسرد الحكاي ، وهر من اختراع المؤلف وتصرراته الخاص  ،وهر  الراوي( هر: "الشخص
.ان المؤلف يخترع شخصا عاش في ذلك الزمان ،  (14)من الحرادث والشخرص والعناصر الاخرى المتداخل  في الحكاي  كالزمان والمكان"

لعادات ، والتقالةد  وأنماط  حيا  السكان والعلاقات السائد  بةن انسان وانسان ، وإلا لما استطاع ان يكسب  ولديه معرف  بالبةئ ، والمكان ، وا
، وهناك (15)ثق  القارئ بما يروي ويقصّ، واذا لم يثق القارئ بما يروي له ويسرد عليه ، ظنّ ذلك كله مفتعلا، غةر حقيقي وزائفاً غةر واقعي

 عدَّ  انراع من الروا : 
الراوي المشارك :"هر احد اشخاص القص  الذي يعلن حضرره المطلق مؤكداّ أنه لا يكتفي بسرد الحرادث  و أنما هر احد المتررطةن  -1

، إذا ساغ    فة ا ، ويعتبر هذا الراوي سارداّ من داخل الحكاي  ، سارداّ مشاركاّ، وهر احد الابطال ) الممسرح( اي إنه راوٍ له دوره في التمثةلي 
، ويظ ر ذلك في كتب السةر  عند العقاد ، ف ر يروي لنا وقائع هر مشارك فة ا ، ففي كتاب )حيا  قلم ( يروي العقاد حكايات (16) عبةر" الت

هر منخرط فة ا وليس مجرد حكاي  لا دخل له فة ا إذ يقرل: "كان نصةب التدريس من عملي في سنرات الحرب العالمي  الأولى أكبر من 
وكانت علاقتي بالصحاف  قلةل  متقطع ، ولكن ا ةة على ذلك ةة كانت متعدد  منرع ؛ لأنني اتصلت فة ا بألران من الكتاب  نصةب الصحاف ،  

 الصحفي  لم أعرف ا قبل ذلك، وما لم أعرفه من ا عملًا واختباراً فقد عرفته وصفاً ونظراً، واطلعت على طرف من اسراره وأخباره عن كثب، 
لش ري  والصحف الإسبرعي  ، واشتغلت بالصحاف  الةرمي  في غةر القاهر  ، وقمت على رقاب  الصحف أياماً معدود  فكتبت الى المجلات ا

 (17) ، وندبت للمراسل  الحربي  في صحراء سةناء، وكدت أن أحيط بالدائر  الصحفي  من مراكزها إلى زواياها ونراحة ا" 
حدث الذي يرويه وليس سارداً له من الخارج ان مةز  هذا النرع من الروا  ، هي قربه الرثةق ويظ ر لنا العقاد في هذا المقطع مشاركاً في ال

  من الحرادث التي يروي ا ، كرنه احد الأشخاص الذين جرت وقائعا ل م ، واكتروا بنارها وهر شديد اللصرق ايضاً بالأشخاص الذين يتصارعرن 
مشارك ينشئ علاق  مباشر  بالقارئ ، في غياب المؤلف، فةنتفي الرسيط ، ويغدو القارئ على  كما إن الراوي ال  (18) ، او يتحاورون في الحكاي 

 .(19)تماس بإحدى الشخصيات القص  .اي ان المساف  بةن القارئ والقص  تتراجع إلى أدنى درج  ممكن  
الداخلي ، والخارجي  ، للأشخاص ، فيكشف لنا عن  الراوي العليم: "هر الراوي الذي يمتلك القدر  غةر المحدود  على الرقرف على الابعاد  -

 ، ويقسّم الراوي العليم الى: (20)العرالم السري  للأبطال دون ان تقف في طريقه سقرف او حراجز"  
لى  الراوي العليم المحايد: هر سارد للحرادث ، يروي ا  وقد يلقي علة ا بعض الضرء مفسرا دون تدخل مباشر منه، تكرن م مته مقتصر  ع-أ

رصد الحرادث والأشخاص ، والمكان  وتتبع ما يجري ، شأنه في ذلك شأن آل  التصرير المثبت  على حامل تلتقط صررا للمش د من زاوي  
 .(21)معةن  ، من غةر ان يكرن ل ا أثر  في ذلك المش د الذي تصرره 
ه أبداً . فكأنه مرجرد وغةر مرجرد في الرقت ذاته ، وما يتحدث عن نفس والراوي العليم المحايد يكثر من الحديث عن الأشخاص، لكنه لا

يرويه هر الدلةل على وجرده ، لكنه ايضاً يحاذر أن يتكلم بضمةر المتكلم ، فالضمائر الشائع  المتداول  في سرده للحرادث هي ضمةر 
 .(22)الغائب والغائبةن ، والمخاطب والمخاطبةن عندما يحاور الأشخاص

الراوي العليم المنقح : هر الراوي الذي يحاول التحقق من صح  ما يرويه . والتأكد من اهداف الشخرص ، ويكرن علاقته مباشر  بالقارئ - أ
 . (23)   ، ويكرن صرت الراوي المنقح هر صرت المؤلف نفسه

 ا ، مؤدياً دور الرسيط بةن الكاتب  والقارئ  وهر راوٍ يأتي للقص  من خارج ا ، ويس م في صياغ  الحكاي  على الرغم من أنه منفصل عن-ب
 (24)من ج  ، وبةن الشخرص والقارئ من ج   اخرى . لذى يمثل الراوي العليم تجسةدا للمساف  بةن القاص والحكاي  وتجسةدا لزاوي  النظر

 المشارك(.وهذه الأنراع لم ترد في كتب السةر  الذاتي  عند العقاد وإنما اعتمد على النرع الأول )الراوي 
الراوي العليم المشارك ر الراوي الذي يكرن عليماً كلي العلم ،من داخل الرواي  ومن خارج ا في الرقت نفسه، مشاركاً وغةر مشارك .   -ج

و بما  بشرط ان يكرن قريناً لأحد أشخاص الرواي  ، فكأنه ضمةره الذي يحاوره على الدوام ،يذكره بما فعله في الماضي أو بما يفعله الأن أ
ف  عليه ان يفعله. وفي هذا النرع من الروا  يلتحم الراوي بالشخصي  وتكرن صلته بالمؤلف اكثر قرباً ولصرقاً حتى كأنه يعبر عن صرت المؤل

أ ومن الأمثل  على الراوي )العليم المشارك(طريق  السرد التي وردت في كتاب) في بةتي( إذ يلج(25) لا عن صرت الشخصي  التي يلتبس ب ا.  
العقاد الى أن يكرن قريناً لأحد الأشخاص في الرواي ) الصاحب أو الصديق(. ومن خلال الحرار مع صاحبه يبني سرده في السةر  الذاتي  ،  
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عةن  حةث يقرل :" فلا أتكلم بالمجاز حةن اقرل لك يا صاحبي :إنني أراه من عالم الروحيات ، وإنني اشبع منه الروحَ والعةن ولا اشبع منه ال
ال وكفى؛ وإنه شيء يُرى ويرى ويرى ولا تمل رؤيته ولا يُشبع من النطر إليه، وليس هر الشيء الذي غاي  ما يكفيك منه أنه يُريك الأشياء ق
ا،  صاحبي: هذا من عمل النشأ  الاولى ، هذا من عمل أسران! قلت: أوَ تظن ذلك؟ ولم لا تظن أنّ النشأ  الاولى تُزهدنا فيما هر مبذول لدين

 ( 26)بل فيما هر مسلط علةنا؟ 
 المطلب الأول: مفهوم الشخصية وتصنيفها :

تؤدي الشخصي  في العمل السردي دوراً م ماً فمن خلال ا يكتمل الحدث ويتكرن المش د بألران الحيا  كاف  ومن أجل ذلك "كان التشخيص 
فالشخصي     (27) هر محرر التجرب  الروائي  ، وكانت الغاي  الأساسي  من إبداع الشخصيات  الروائي  هي أن تمكننا من ف م البشر ومعايشت م"  

ص  هي مرتكزها الاول وبؤرت ا التي تتعلق ب ا كل المكرنات الاخرى وكما يقرل تردوروف" إن شبك  العلاقات التي تخصّ الشخصي   في الق
كما تعد الشخصي  الركةز  الاساسي  والعصب الحي ليس في الفن الروائي فحسب ، بل  (28)الروائي  تمتد  كذلك الى الأمكن   والى الاشياء" 

ني على السرد والأحداث مثل الملحم  ، والمسرحي ، القص  القصةر ... ولعل السبب الذي جعل اغلب النقاد لا يخصصرن  في كل عمل ينب
ط  ل ا حةزا منفرداً هر كرن الحديث عن باقي عناصر العالم الروائي، دون الاشار  الى الشخصي  ، يعد من باب المستحةل ، ناهيك عن الارتبا

الروائي ، فلا حدث بدون شخصي  ولا زمان بدون مكان  وحدث ولا وجرد لعمل روائي بدون هذه العناصر مجتمع ،  الرثةق بةن أجزاء العالم 
أما الحديث عن تصنيف الشخصيات في الرواي ؛ فقد دأب الدارسرن ونقاد الرواي  سراء    (29)ف ي عناصر يطبع ا التداخل والتشابك والتفاعل.

او من اعتنى بعلم السرد على تصنيف الشخصيات ، تصنيفا يترائم مع الخصائص الفني  والسمات الذاتي   من م من اعتنى بنظري  الرواي  ، 
والرظائف التي تناط بكل شخصي  من الشخصيات.فالشخصي  في الرواي  شخصي  تخةلي  ، لساني  ،ف ي من ماد  اللغ  لا من الراقع، ثابت  

"وقد تتمتع الشخصي  بصفات البطرل  أو لا تتمتع  (30)ثانري  على هامش الشخصيات الأخرى   أو متغةر ، محرري  رئيسي  أو غةر محرري ، اي
ويجرز أن ترصف الشخصي  بأن ا شخصي  نفسي  ، اي ان الدور الذي تؤديه يغلب عليه البعد النفسي (31) ومع ذلك تن ض بدور رئيس".

يعتني بمرقع ا الاجتماعي ، ومنزلت ا لدى الاخرين وعلاقت ا بالناس ...وقد  ...ويجرز ان ترصف الشخصي  بالاجتماعي   لكرن المؤلف  
تكرن الشخصي  رمزي  ، اي ان الكاتب بتصريره لدورها، وتقديمه ل ا ، في الرواي  ، يرمئ الى شخصي  أو شخصيات اخرى على سبةل 

يخص انراع الشخصيات الروائي :فالشخصي  الروائي  بصف     ، اما فيما(32)الاشار  ، لكنه يستعيض ب ا عن التعرض ل اتيك الشخرص مباشر  
عام  نرعان ، هما الشخصي  المسطح  ، والشخصي  المدور ، ويشبه )فرر ستر( المسطح   من ا بالرسم الكاريكاتةري، فيما يشبه المدور   

قابلةت ا لأن تعرف بس رل  ويسر، ويتذكرها القارئ   .والمسطح  هي التي يمكن التعبةر عن ا بجمل  واحد  ومةزت ا تتمثل في(33)بالبررتريت)*(  
اما المدور )المستدير ( فةرتبط التعرف علة ا، وتذكرها بالأحداث الضخم  التي عاشت ا ، أو مرت ب ا، على هذا النحر أو ذاك،  (34)ايضاً بيسر

.وإذا رجعنا الى كتب  (35)تعدد  ، من ج   اخرى ف ي الشخصي  التي تتأثر براقع الرواي  من ج   ، ويستطيع القارئ رؤيت ا من جرانب م 
السةر  الذاتي  عند العقاد فسنجد إنّ اهتمامه بالشخصي  الرئيسي  أو )المستدير ( اكثر من اهتمامه بالشخصي  )المسطح ( وان كانت هذه 

ذلك كثةرًا ما كان يركز على شخصةته هر الشخصيات ترد بكثر  في كتبه ، وقد يكرن مردّه ذلك الى أنّ العقاد كان يكتب سةرته الذاتي  ول
ات  وابعادها النفسي  والاجتماعي  ويرغل في دراس  العرامل التاريخي  المرافق  لنشأته الخاص  بةنما يبدو الاخرون في كتبه هم مجرد معلرم

كذلك. يقرل العقاد مصرراً الشخصي     واشخاص يردون عليه في الحيا  ولكن م لا يستمرون معه فاعلةن ومؤثرين في السرد وفي الحيا  الخاص 
، ولي إخر  اشقاء وغةر اشقاء ، فقد كان والدي متزوجاً قبل والدتي ، ثم ماتت زوجته ،  1889يرنةر سن  28الرئيسي " وُلدتُ في أسران يرم 

عبد اللطيف وهر تاجر ، ولي  وبعدها  تزوج امي.. وكبةر أشقائي أحمد، وكان يعمل سكرتةراً لمحكم  أسران ، وهر الىن على المعاش ، و 
  شقيق  واحد  نحب ا جميعاً ، وهي متزوج  تعيش في القاهر  الى جراري، أمّا إخرتي غةر الأشقاء ، ف م جميعاً أكبر منيّ سنّاً ، وبعض م 

لي  للمر  الاولى ،  ثم يرجع في غةر مكان ليقرل " كنت في الثامن  يرم جربت رحلتي النة(36) يعيش في القاهر ، وبعض م الآخر بأسران"  
وكانت السفةن  تضطرب بةن الشاطئةن، ويضطرب مع ا الشراع الذي يحاول أن يستقبل م ب الريح على غةر جدوى ، وكان بةننا وبةن  

يطبخرن ضريح ولي الله الذي نقصده لرفاء نذير الفدي  ، والزيار  أكثر من عشر  أميال ، فرقفت السفةن  على الشاطئ الشرقي، وخرج النراتي   
طعام م تحت نخلات هناك، وكانت لي في تلك الطبخ  حص  الق ر  التي تعردت أن أشرب ا ملرن  بلرن البُنّ، مشبع  بالسكر، كأن ا تعل  

وفي كتاب)حيا  قلم( تبرز شخصي  العقاد كشخصي  رئيسي   حةث يقرل:" أصدرت صحيفتي المخطرط  ةة التلمةذ ةة وأنا  (37) من تعلات الفطام"
ةذ في الثاني  عشر ، لم ابرح المدرس ، ولم أملك في يدي مبلغاً من المال يكفي للتفكةر في طبع ورق  إن وجدت المطبع ، حةث كنت في  تلم
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وكثةر من ذلك يظ ر الاهتمام المتزايد من قبل العقاد في تصرير الشخصي  الرئيسي  التي هي  (38)الصعةد الأقصى.. وهي غةر مرجرد !.."
عن العقاد نفسه وطفرلته وصباه ودوره في الحيا  والأدب والسياس  والثقاف  ، وهنا يبرز عامل نفسي واضح وراء تضخم السرد    دائماً تتحدث

المتمحرر حرل الشخصي  ليمثل تعريضاً نفسياً عن مركبات النقص الكثةر  والحرمان الذي تعرض له العقاد في غةر مرقف من مراقف حياته 
حل وجرده في هذه الحيا  . يقرل علماء النفس:" ان الشعرر بالدوني  والنقص راجع مجرد  أي تجرب  مؤلم  تصد  وفي غةر مرحل  من مرا

امه الطفل عن فتح قلبه للآخرين ، وتجعله ينطري على نفسه...فأي تجرب  تجرح كبرياء الشخص أمام نفسه وتسلبه جانباً من تقديره لذاته واحتر 
ظل ا هذا الجرح ،ولا سيما بتكرار الاهان  أو الصدم  ، حتى يتقيح ويصةر )عاه  نفسي ( يحرص الشخص لشخصةته ، عرض  لأن يكبر في  

على مدارت ا ةةة كما يداري صاحب العاه  الجسمي  عاهته عن العةرن ةة بالانطراء والبعد عن المجتمعات والانصراف عن المساهم  الكامل   
النشاط الاجتماعي..." العقاد ف ي كثةرً  جداً ومن الامثل  على ذلك قرله مصرراً اما عن الشخص(39)في  السطحي  في أعمال وكتب  يات 

شخصي  طاهي البةت )احمد حمز ( حةث يقرل "رجل بارع الذكاء، بل هر ابرع الناس ذكاءً ان كان المقصرد من الإنسان ان يف م عكس ما 
شمال ، فالشيخ أحمد حمز  خةر من يف م من الشمال الى اليمةن ، وكل ما هنالك  يف مه الناس. فإذا اتجه الف م بةن الناس من اليمةن الى ال

 اختلاف في اتجاه الف م كالاختلاف في اتجاه الكتاب  بةن العرب والأوربةةن : فريق يبدأ السطر من يمةنه وفريق يبدؤه من شماله ، وكل م
  هي شخصيات تاريخي  أو فني   أو عالمي  ، أو مصري . ومثالًا على  وفي بعض الأحيان تكرن الشخصيات  السطحي(40) يكتبرن ويقرءون."  

ذلك قرله في كتاب )حيا  قلم( يصرير شخصي  ) احمد مختار باشا الغازي( " كان مختار الغازي ضئةل الجسم قصةر القام  ، ولكنه كان  
 (41) م ةب الطلع  كأنما تشتعل في عةنيه نار مرقد " 

الاستباقي :نرع اخر من انراع المشاهد وهر " عملي  سردي  تتمثل في ايراد حدث آت    المش ده الى انواع منها:أما المشهد فيمكن ان نقسم 
فالاستباق يمثل عملي  استباق للزمن الآني  بذكر احداث (42)أو الاشار  اليه مسبقا وهذه العملي  تسمى في النقد التقلةدي بسبق الاحداث"  

ه الى الاستشراف ، من حلال حكي الشيء قبل وقرعه مقارن  بزمن السرد ويأتي مستقبلي  ، وهي ب ذا قد فارقت نقط  زمن السرد وتجاوزت
، ومن الأمثل  عليه قرل العقاد في  (43)الاستباق أما ذاتيا أو مرضرعياً، واذا كانت التطلعات المستقبلي  تخص الشخصي  فتلك سابق  ذاتي   

شاعر ، فليضمن الدكترر طه حسةن إذن أن أقرل فيه: أنه كاتب ناتج في  كتاب )حيا  قلم(" انا ضامنُ أن الدكترر طه حسةن سيقرل: إنني  
. أو (44) الأدب ، وخةر ما نتجه كتابه)) الايام((، وكتابه))في الصيف((، وهما الكتابان اللذان سرد فة ما بعض ما جرى له في حياته..."  

ث ةة إن لم يكرنرا قد علمرا حتى الةرم ةة أنّ عقةد  الأنسان شيء  يقرل في إستباق واضح بدلال  حرف السةن " وسيعلم الناس في العصر الحدي
لح  لا يأتيه من الخارج فيقبله مرضا  للداعي أو ممتناً عليه، ولكن ا هي ضمةره وقرام حياته الباطني  يصلحه إن احتاج الى اصلاح ، كما يص

ما قال العقاد في كتاب )عالم السدود والقةرد( " وخطر لي ةة وأنا اخطر . وقد يأتي الاستباق مقترناً بالتأمل والتخمةن ك(45)بدنه عند الطبةب"
الخطر  الاولى في ارض السجن ةة قرل الفةلسرف إبن سةنا وهر يخطر مثل هذه الخطر : دخرلي باليقةن بلا إمتراءٍ         وكل الشك في  

 (46)امر الخروجِ".
المشاهد المسرحي  وهر " عملي  سردي  تتمثل بالعكس في ايراد حدث سابق للنقط  الزمني  التي  المش د الاسترجاعي: هر نرع آخر من انراع  -

اي العرد  الى اشياء او احداث وقعت في الماضي وتلاشى زمان ا الا ان ا تبقى مؤثر  في الذاتي والنفسي الشخصي  . ومن  (47)بلغ ا السرد"
( " فقبل خمسةن سن  لم تكن قي القطر المصري سيار  واحد  من هذا القبل ، ولر وجدت فيه الامثل  عليه،  قرل العقاد في كتاب ) حيا  قلم

. أو يقرل " كانت صحيف  الدسترر التي أصدرها محمد (48)سيار  واحد  لفرغت من عمل ا في حمل صحف القاهر  جميعاً بعد نصف ساع "
  1912وكذلك قرله :"كتن عملي في ديران الأوقاف بةن سنتةن    (49) فريد وجدي منذ نصف قرن، أول صحيف  يرمي  عملت في تحريرها"

أكثر من عملي في وظيف  من وظائف الارتزاق؛ فقد كنت أج ل الكثةر من حقاق بلدي، ومن أسرار شؤونه العام  ولر لم اقضِ تلك   1914و
استرجاع مش د معةن  أو حادث  معةن  ، وإنما قد    وقد يمارس العقاد تقني  الاسترجاع ليس فقط من اجل  (50)السنتةن في ذلك الديران..."

يستخدم هذه التقني  من اجل إبداء رأي فني او ادبي  كما حدث مع قرله في كتاب )حيا  قلم(:" فكانت مرسيقى  )) فاجنر(( تدوي في أرجاء 
الأغرار والكنايات ، وكان كرلردج وبروننج و   القار  الأوربي  قبل أن تتحرل المرسيقى الفرنسي  من لغ  الطرب والمشاهد الراقعي  الى لغ 

. (51)ض"سرينبرن وتنيسرن من اعلام الشعر الإنجلةزي يتناولرن المعاني الغامض  تار  بالرمز والكناي  ، وتار  بالكلمات التي تماثل ا في الغمر 
لةل  الأبيات ، ثم تعددت البحرر و وجزوءات ا و تضاعف  وقرله ايضاً " كانت أوزان الشعر في الجاهلي  قلةل  البحرر، وكانت القصةد  الراحد  ق

 .(52)عدد الابيات في القصةد  الراحد  ، وطرأ التنريع على القافي  في الرجز ثم في التسميط و الترشيح، ثم انت ةنا الى العصر الحديث..." 
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يؤدي المش د الحراري في العاد  الى    (53)المش د الحراري: هر احد اربع وسائل يلجأ الة ا المبدع لكسر الرتاب  في السرد النمطي ،   -3
الاحساس بترقف الزمن ، وذلك يمثل وقف  تجنب القارئ الاحساس بالضجر الناتج عن هيمن  السارد على ادار  الحكاي  ، والدفع ب ا قدما  

. ومن الامثل  هذا المش د قرل العقاد في كتابه) في بةتي( " قال صاحبي : هذا من عمل  (54)لن اي  ، مما يثةر لديه بعض التشريق   باتجاه ا
؟ هل  النشأ  الاولى ، هذا من عمل أسران ،قلت: أوَ تظن ذلك؟ ولِمَ تظن انّ النشأ  الأولى تزهدنا فيما هر مبذول لدينا فيما هر مسلط علةنا

 اعراً من شعراء الصحراء يتغنى بالشمش المجةد  ، أو الشمش الفاخر  الباهر  ، كما يتغنى ب ا أبناء الفةرم أو أبناء الشمال؟رأيت ش
. وكذلك الحرار بةنه وبةن )الشيخ احمد( فيقرل:" وأيسر طلب تطلبه منه يجري على هذا الاسلرب : (55) لست معك يا صاحبي فيما قدرت"

 دهات ق ر  يا شيخ احم
 نعم ؟-
 هات ق ر -
 ايجيء بماذا-
 بق ر ! -
 بق ر  تقرل حضرتك  -
 اي نعم بق ر   -

ونلاحظ هنا مسح  الفكاه  في هذا المش د الذي رسمه (56) فيكتفي ولا يحرجك بعد ذلك ةة لذكائه ةة الى يمةن مغلط  ليصدق أنّك تطلب ق ر  !
لامثل  الأخرى على المش د الحراري هر الحرار الذي ينشأه العقاد مع لنا العقاد في حرار مع )الشيخ احمد حمز ( خادم  في البةت. ومن ا

الدلةل الذي كان يصاحبه عند دخرل السجن حةث يقرل" قال دلةلي أو ) فرجةلي( بعد الشرح المتقدم : وأنّ هؤلاء  المساكةن يعانرن هذا  
 العناء من أثر دعر  النبي )يرسف عليه السلام( ، قلت: وما ذاك أفادك الله 

قال: لقد دعا يرسف عليه السلام ربه في السجن  أن يغزر و يحلي طعامه  ويقصّر أيامه قلت: يخةل إليّ أن يرسف عليه السلام قال: الل م  
 . وترجد عدَّ  أمرر: (57) غزر رغامه ، ولم يقل : غزر ترابه... لأنّ السجع  تقضي بذلك!

: دور الوقفة في تصوير المشهد: عرف النقاد الرقف  بأن ا "الترقف الحاصل من جراء المرور من سرد الاحداث الى الرصف اي الذي   لقدأولًا
وفي الرقف  يتعطل السرد ليحل محله مقطع طريل ترصف فيه مدين  من اعلى هضب  بانررامي ،  (58)ينتج عنه مقطع من النص القصصي "

لحاصل  عن طريق تقني  الرقف  في محاول  لمتابع  قصدي  الراوي في ايقاف أو فةرقف القارئ قراءته من أجل محاول  استيعاب  الترقف ا
والرقف  نقيض) الحذف(، ففي الرقف  يتنامى زمن الحكي على حساب زمن السرد، لذلك فالرقف  هي نقيض الحذف لأن ا"    (59)ابطاء الزمن

تقرم ، خلافاً ل ن على الإبطاء المفرط في عرض الاحداث ، لدرج  يبدو مع ا وكأن السرد ترقف عن التنامي ، مفسحاً المجال أمام السارد  
، و يرى د. ناصر عبد الرزاق أنّ الرقف  هي حال  السكرن التي يعلر (60)الجزئي  على مدى صفحات وصفحات"لتقديم الكثةر من التفاصةل  

فة ا محرر السكرن على محرر الحرك  ، وليس غريبا ان يكرن هناك تنازع نصّي بةن هذين المحررين ، ما بةن هجرم ودفاع، وطبيعي ان  
 . (61) لأن الحرك  هي جرهر السرد –العمل فنياً  حةن يكرن –في الن اي   –يتغلب  محرر الحرك  

 ثانياا: أنواع الوقفة:
الرقف  الرصفي  هي الرقف  التي يترقف فة ا الراوي عن متابع  الاحداث ليعلق على وصف المكان او الملابس، أو الملامح الجسدي    -1
  بقرله) برنادشر في أسران(ولكنه لا يمنح القارئ شةئاً عن برناردشر . وذلك مثل ما ورد في كتاب العقاد ) حيا  قلم( فالعقاد عنرن الصفح(62)

في بداي   الكلام بل نراه يرقف السرد بالاعتماد على تقني  الرقف  الرصفي  التي من خلال ا يبدأ برصف جر أسران الربيعي قائلًا" شمس 
التاريخ الذي يطري الفصرل والسنةن، ونةل خالد وقرر يرحي ربيعي  لم تعرف قط في الشتاء ، وأرض تحمل في كل بقع  من بقاع ا سمات 

ه إليك أن تقيسه بألرف الع رد والأجيال ، ولا تقيسه بألرف الفراسخ والأميال ، وجبال من حرلك كأن ا أسرار تدور على صرمع  ناسك لا ترا 
ي دنياك ، فماذا اصابني على مر الزمن؟ لا شئ.. فلا  بالعةنةن، أو كأنك تسمعه بأذنيك يقرل في سكةنته الأبدي  ها أنا لم أحفل بشيء ف

. وبعد أن يستمر في الرصف مستعرضاً الكثةر من الآراء يذكّر القارئ  بارتباط   (63)تحفل يا بني بشيء.. تلك هي أسران في هذا الشتاء،"
: ))إلى أسران.. إلى أسران((.. لقد كان  الرصف بعنران المقطع في البداي  حةث يقرل: "وقلت : هي إجاز  في كتاب ، حةن قلت لنفسي  
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ن  كتاباً حسناً من وجره كثةر   ، وأحسن ما فيه أنّ كاتبه هر الفةلسرف ))جرد((  ومرضرعه هر الداعي  المش رر  برناردشر فالكاتب أعظم م 
 .(64)."المكترب عنه في أكثر من ناحي  واحد ، وهي على الأقل ناحي  الفلسف   وناحي  الآراء الاجتماعي ..

أو إحدى الشخصيات ، أو مجمرع  من الشخصيات الروائي  بترقف الزمن ، نتيج  وقرع    الرقف  النفسي : ويعني ب ا" شعرر الذات السارد -2
حدث مفاجئ له تأثةره المباشر على الشخصي ، فتشعر الذات أو الشخصي   أن الزمن قد ترقف تتابعه عند  الحدث، وكأن الزمن جميعه قد 

وقد يكرن خةر مثال على    (65) تضخم زمنيّاً و وقف عند هذا الحدث"جسد في هذه اللحظ  ، أو كأن ماضي الذات وحاضرها ومستقبل ا قد  
إقامته   هذا النرع من الرقف  النفسي  هر ما رواه العقاد في كتاب )عالم السدود والقةرد( مصرراً حالته النفسي  حةنما اقتادته الشرط  إلى محل

يم والتدوين ، فاستعدت في ذهني مرقف هلمت وحفاري القبرر أذ يغنرن السجن ورأى ما رأى من أحرال السجناء قائلًا" وهكذا في أثناء التسل
.إن العقاد يعبر في هذا المقطع عن استخدامه للرقف  النفسي  تعبةراً عفرياً إذ أنه ل رل  الأمر عليه كان يقارن بةن (66) وهم في ذمار المرت"

كرمةدي  المضحك  يقارن م بشخصي  )هملت( وحفاري القبرر الذين  حاله وحال السجناء المرجردين في السجن الذين يصطنعرن المراقف ال
 كانرا يغنرن مع إن م يحفرون قبرر الناس في مفارق  صارخ  للاقتران بةن الحيا  والمرت.

 المطلب الثاني: التصوير الداخلي للمشهد عبر )المونولوج(:
يغني الرواي  ، ويلقي الضرء على العالم الداخلي للأشخاص، ويقرّب –  يعرف المرنرلرج بأنَّه: " حديث أحد اشخاص الرواي  مع نفسه لنفسه

وهر تقني    (67)المساف   ويختصرها ، بةن الشخصي  السردي  والقارئ ،ويضع القارئ في الجر العاطفي ، والنفسي المترتر الذي تمر فيه"
ا الداخلي ، وهر حرار ساكن غةر مرجه لأحد وانما مرجه  سردي  يستخدم ا الفن القصصي للكشف عن افكار الشخصي  وانفعالات ا ومشاعره

وهر خطاب طريل تفضي به شخصي  واحد ، وليس مرج ا لأشخاص اخرين، وإذا كان الحرار غةر منطرق فإنه يشكل  (68) للشخصي  نفس ا
ي طاقته التعبةري  من قدر  السارد على تشكةل ، ويستمد الحرار الداخل (69) ) مرنرلرجاً داخلياً( ، وإذا كان منطرقاً فإنه يشكل )مناجا  للنفس(

الجر الباطني للشخصيات وهر يؤدي حدثا معةناً حتى يستطيع السارد استبطان الذات ورصد ومضات الرعي وتدفقاته ازاء مراقف الحيا   
ي ويرجه الى الداخل ؛ لةبلرر مرقف  ، هر حرار من ج   واحد  لا يستدعي وجرد الاخر كما في الحرار الخارج(70) استدعاءً وتصريراً وتركةباَ 

رجه الذات تجاه اشياء لا تظ ر في الحرار الخارجي ،ف ر يتجه نحر الذات ويعرد الة ا لأن الذاتي  تحكم هذا النرع من الحرار ، ف ر حرار يت
ل  الى ادخال القارئ مباشر  في  و يرى )دوجارين( أن الحرار الداخلي هر" وسة(71) نحر الجميع ليقدم دواخل الشخصي  ويكشف عن ما تعانيه

، بةنما يعرفه )جيمس جريس( بأنه "حديث شخصي  معةن  الغرض منه ان ينقلنا مباشر   (72)الحيا  الداخلي  لتلك الشخصي  دون تدخل المؤلف"
ان وظيف  المرنرلرج الرئيسي     (73) الى الحيا  الداخلي  لتلك الشخصي  دون تدخل المؤلف . وهر حديث لا مستمع له لأنه حديث غةر منطرق"

هي نقل المتلقي نقلا مباشرا الى داخل الشخصي  لتقدم من خلاله مراقف ا تجاه الخارج...ويكشف حدود الذات ويرسم العلاقات الشعرري  
تقني  تيار الرعي،  ، كما أن    (74) للمرسل، والغرض من المرنرلرج من الناحي  الفني  هر اتاح  فرص  لكشف الشخصي  داخل النص الروائي  

 أو المرنرلرج الداخلي تفتح الطريق معبداً امام الكاتب للإطلال على عالم الشخصي  الداخلي وهر تكنيك نابع فيما يرى )اريك أورباخ( من 
للحقيق     تمثةل الكاتب لما يعدّ قبل كل شيء ن من افرازات الرعي المضطرب المتقلب لدى النفس الانساني  وفي ذلك ما فيه من مجافات

اي انه تكنيك يمكّن الكاتب الروائي من ان يقرل عن شخصي  ما لا يقال وأن يري القارئ من ا ما لا يرى. و يعد اعتماد المرنرلرج     (75)المعلن 
ثر حةري  ، الداخلي في تقديم الشخصي  طريق  جديد  وانقلابي  وثرري  في السرد الروائي اذ ساغ التعبةر ، فقد جعلت الشخصي  السردي  اك

ر  واوفر إحساساً، حةث تتدفق مشاعرها القري  تدفقا عفريا ، مما يقلص المساف  بةن ا وبةن القارئ، من ج   ، ويجعل تصرير المؤلف ل ا اكث
نحى ، ومن المزايا التي تصاحب استخدام المرنرلرج اضفاء الطابع الدرامي على الشخصي  ، فةبدو الكاتب وقد (76) مصداقي  من ج   اخرى 

.ومن ابرع من استخدم هذه التقني  (77)نفسه جانباً، تاركاً للشخصي  ذات ا ان تعبّر عما لدي ا من مشاعر ، واحاسيس ، وافكار  وهراجس
س  السردي  )المرنرلرج( الكاتب الروسي )فةدور دستريفسكي( في روايته )الجريم  والعقاب( قبل ان يحةل ا )ادوارد جاردان( الفرنسي ، و)جيم

 . وينقسم المرنرلرج الى قسمةن رئيسةةن:(78) ريس ( الايرلندي الى) تكنيك( تتصف به رواي  تعرف باسم الرواي  السيكرلرجي  ج
مرنرلرج مباشر: هر الذي" يقدم الرعي للقارئ بصرر  مباشر  على عدم الاهتمام بتدخل المؤلف اي انه يرجد غياب كلي للمؤلف، بل أن  -1

فالشخصي  ترجه كلام ا الى الداخل . محاول  لمراجع  الذات وفك رمرزها. ومثال على المرنرلرج  (79) الى القارئ"  الشخصي  لا تتحدث حتى
العقاد في كتاب )عالم السدود والقةرد(  :" وجلست في المنزل كما كنت أجلس ، ولقةت الأصحاب ، وسمعت  الت نئات ، فأما    المباشر  قرل

الأصحاب فقد سرني لقاؤهم بعد وحش  ، وأما الت نئات بالأفراج فكنت كأنما أصغي من ا إلى حكاي  قديم  أو حديث معاد. هل مضت على  
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سع  أش ر؟ لا أظن، أو اظن أن ا مضت ونسخت نفس ا بانتقاص ا ، فلم أمكث في المنزل ساعات حتى خةّل آخر جلس  في هذا المكان ت
 .(80)إلي أنني رجعت  إليه ذلك الضحى بعد أن فارقته ذلك الصباح!" 

غائب بدلا من وج    مرنرلرج غةر مباشر: هر الذي " يعطي القارئ احساساً لحضرر المؤلف المستمر ، ويستخدم وج   نظر المفرد ال  -2
 ومن الأمثل  على ذلك قرل العقاد مخاطباً نفسه في كتاب )أنا(  (81) نظر المفرد المتكلم والطرق الرصفي  والتعبةري "

:" قال: حدثنا عن اجمل أيامك من شبابك إلى مشةبك، قلت: أم لني حتى أذكر.ثم راجعت نفسي قبا أن أمعن في التذكار، وأستقصي ما 
فيمَ هذا الإهمال  وفيمَ هذه المراجع ؟ إنك لا تفعل لك إلا أن تكرن أيامك  :ئع الأسرار و الأخبار، فسألت ا مصارحاً  في سؤال اعندي من ودا

الجمةل  قد بلغت من الكثر  أن تفرق الحصر والحساب ، وأن تحتاج منك إلى العناء في التمةةز بةن ا، وتفصةل ما يُذكر من ا ، بعد طرل  
 .(82)و الترجيح والتعديل!" الأخذ والرد

  المطلب الثالث: التصوير الخارجي عبر )الحوار والوصف(:
، هر "حديث (83)الحرار بأنه " الكلام الذي يتم بةن شخصةتةن ، أو اكثر... وبالتجرز يمكن ان يطلق على كلام شخص واحد"    الحرار:يعرف

و   (84)يدور بةن اثنةن على الأقل ، ويتناول شتى المرضرعات ، أو هر كلام يقع بةن الأديب ونفسه أو من ينزله مقام رب  الشعر أو الخيال
وهر "نمط من انماط الكلام ، يشتمل   (85)ديث بةن شخصةن أو اكثر تضمه وحد  في المرضرع والاسلرب وله طابع عام" الحرار الفني هر" ح

ر على نسب مرزون   منظرم  من الايقاع والاتزان ، وان صرته و وقرعه في النفرس ، ل ا اثر بالغ في تقديم العمل الفني ، والحرار الجةد ه
، إنّ الحرار الخارجي هر احد اهم الاسس التي يقرم علة ا النص (86)الصرتي فحسب ، ولكن كرنه معبرا"    الذي لا يكتب من اجل الجمال 

رى ، وهر  المسرحي ، وذلك ، لأنه الماد  الأساسي  في البني  الحراري ، اذ ان البني  الحراري  تكرن ادا  فعال  في نسج العلاقات مع البنى الاخ
ل اللغ  ، وهرمن هذه الناحي   يفترض الغةر فاللغ  على حد تعبةر )سارتر( ليست ظاهر  مضاف  الى الغةر  في النص" وجه من وجره استعما 

ولكن ا هي الرجرد للغةر من حةث أنه وجرد يحةل فيه الشعرر الى علاق  بالشعررات الاخرى ومن حةث استشعار الذاتي  نفس ا مرضرعا  
ق  تبادلي  بةن طرفةن ف ر يستدعي أن يترجه الخطاب نحر شخص ما ، ف ناك متكلم آخر هر  ، فالحرار الخارجي ينطلق من علا(87)للغةر" 

متلقي الخطاب وحضرر هذين الاثنةن المتكلم والمستمع هر الذي يشكل اللغ  بما هي اتصال: فالفكر  هي وجرد النفس تقترن بلفظ  وللفظ  
.فالحرار الخارجي هر" الكشف المباشر عن الشخصي  ، والكشف عن طروحات ا  (88)وظيف  محدد  هي نقل الخبر او الصرر  الى الاخر المتلقي

كما ان للحرار الخارجي هيمن  طاغي    (89) الفكري  عبر الاتصال بةن المتحاورين ، فياتي هذا الكشف ، ليقدم كل شي ويدفعه نحر الامام ".
فعل من الافعال به يزداد المدى النفسي عمقا ، أو الحدث المسرحي تقدما   على الحرار الداخلي ف ر يؤدي الى دفع الاحداث الى الامام لأنه"

، اما وظيفته في القص  فللحرار في القص  عدد من الرظائف، ف ر يرهم اولًا براقعي  القص، وله  (90) الى الامام فلا ركرد في لغ  المسرح
بقدرته الحرار  ويتمةز   ، السردي   الرظيف   الى  بالإضاف   وصفي   امام   وظيف   مباشر   القارئ  وضع  في  المباشر  التلقائي  وطابعه  الدرامي  

المتحاور     الكلام والل جات  (91)الشخصيات  اسالةب  اللغري  وتجريب  التعدد  للكاتب " بممارس   لغري  ،اذ يسمح  ايضاً وظيف   ، وللحرار 
رار ما ورد في كلام العقاد في كتاب ) في بةتي( "أذكر هذا يا  .ومن الأمثل  على التصرير الفني عبر الح (92) والرطانات  الاقليمي  والم ني "

صاحبي وأذكر ما كان يلقاه )كرلمبس(لر أنه مثل في ))مكتب شةرعي((؛ ليستأذن في السفر بمن معه من النراتي  والعمال ، أكان بعةداً أن  
 عد ذلك إلى ل ب النار أو جرف البحار؟  يدور بةن )كرلمبس( ورئيس المكتب المسؤول حرار ك ذا الحرار، وأن يكرن مصةره ب

 إلى أين تذهب يا هذا؟  -
 إلى ال ند من طريق المغرب! -
 وهل ترجر الرصرل حقّاَ من هذا الطريق؟ -
 لي في ذلك عظيم الرجاء!  -

المساكةن وهل الأجراء المرهقةن ؟ في أي سبةل يحل كل هذا    وهبكَ في حِلٍّ من أن تُغرِرَ بنفسك ، ف ل يحللك أن تغرر ب ؤلاء  النراتي 
 .(93)التغرير؟ 
 الوصف:

هر اسلرب انشائي يقدم لنا المظاهر الحسي  للأشياء كما هي في العالم الخارجي وبصرر  تحرص على نقل ) المنظرر الخارجي ( نقلا دقيقا 
بالرصف " نظاما أو نسقا من الرمرز والقراعد يستعمل لتمثةل العبارات   ، و الرصف وهر من اهم الاسالةب في تجسةد المكان ونعني(94)



   

         

 التصوير الفني للمشهد في كتب السيرة الذاتية عند العقاد                     

  

  

،اما ابن قدامه فقد عدّ الرصف بأنه " ذكر الشيء (95) وتصرير الشخصيات ، اي مجمرع العمليات التي يقرم ب ا المؤلف لتأسيس رؤيته الفني   
الرصف في النص الروائي أذ " يمةل الانسان ، حسب سنٍّ  ما تزال ، وقد اشار ) بلزاك( الى اهمي   (96) كما فيه من الاحرال وال ةئات"  

 . وللرصف وظائف عدد هي:(97)غامض  ، الى تمثةل عاداته وأفكاره وحياته في كل ما يخص به حياته"  
  بدلةل ان المعنى وظيف  جمالي  تزيني   ان نظر  العرب القدماء الى الرصف تعزز هذه الرظيف ، فقد نظروا الى الرصف على انه حلي  - 1

  اللغري للرصف يعني ايضاً التجمةل والزخرف  ، قد تمةز الرصف في الرواي  التقلةدي  بالرظيف  التزيّني  ف ر  ي دف في بعض الاحيان الى 
الكبةر  في هذا    بناء ديكرر ، والى تحديد اطار الحدث، وتصرير الشكل الفةزيقي للأبطال والشخصيات الرئيسي  وكانت ل ذه  الرظيف  اهمةت ا

(، ،ان هذه الرظيف ) الجمالي  التزيةني (98)النرع من الروايات ، لأن الرصف ربط الاحداث والشخصيات الى اماكن معروف  وأزمن  محدده   
.ومن الامثل  على ذلك قرل العقاد في كتاب )عالم  (99)يركز فة ا الروائي)الكاتب( على زخرف القرل وعلى المحسنات اللفظي  والبلاغي   

السدود والقةرد(" وكانت النرافذ مفترح  في ساعات المساء الاولى؟، فلما اغلقت واحد  بعد الاخرى فشت روائح الدواء ، وما هر شر من  
في الغرف  المغلق  ، وزاد الكرب حةن هدأت الأصرات وخيم السكرن فلم يكن يقطعه إلا انةن مقلق أو زفةر مختنق من بعض اولئك  الدواء  

حةث تتمةز  (100)المساكةن وإلا دقات الساع  الكبرى في مسجد القلع ، تتزايد في عدت ا على الحساب العربي كأن ا تستحث اللةل الراكد الثقةل"
 هنا بأن ا تزيني  تحاول إضفاء لرن من ألران الشعرر على المش د الشعري عبر الرصف. وظيف  الرصف 

وظيف  تفسةري  دلالي : يقرم الرصف فة ا بالكشف عن الابعاد النفسي  والاجتماعي  للشخصيات الروائي  ، مما يس م في تفسةر سلرك ا -2
كتاب )عالم السدود والقةرد( " أش د أنني شعرت بغبط  الإفراج كل ا ساع  أفلت    ومن الامثل  على ذلك قرل العقاد في  (101)ومراقف ا المختلف 

من يد ذلك الحلاق ))راجي عفرالخلاق(( لا عفا الله عنه، فإن حرك  اليأس التي إندفعت الة ا في غةر عمد  ولا روي  قد أكرمه على قبرل  
فاستسلم للعجل  والندام  معاً وانقلب إلى إبداء براع  السرع  وحذاق  ال رول     )) التضحي (( بفنه واتقانه والرجاء في ش رته وعرفان  قدره ، 

 يانه،"بعد براع  التؤد  وحذاق  الاستقصاء والأنا ، وتبعني بعد أن تركته وهر يستحلفني ألا أنساه، وأنا أقسم له إنني لن أنساه وإن أردت نس 
قي الضرء على الابعاد النفسي  والاجتماعي  لمش د الخروج من السجن ساع  الأفراج . ومن هنا تبرز وظيف  الرصف التفسةري   التي تل(102)

فالعقاد  يلخص لنا هنا هذا الجانب النفسي للترق إلى الخروج من الحبس كما يصرر لنا تبرمه من بطء الحلاق الذي لا يشعر بما يختلج في  
 نفسي  العقاد من الشرق الى الحري  والانعتاق

اذ" (103)مي ،  وهي الرظيف  التي ي دف الرصف من خلال ا الى اي ام القارئ بأن العالم الذي يقرأه هر عالم حقيقي و واقعي   وظيف  اي ا  -
. وفي أغلب  (104) يدخل العالم الخارجي بتفاصةله الصغةر  في عالم الرواي  التخةلي ويشعر القارئ أنه يعيش في عالم الراقع لا عالم الخيال" 

نت وظيف   الرصف تتمحرر حرل الرظيف  التزيني   والرظيف  التفسةري   الدلالي  ، أما الرظيف  الإي امي  فنكاد لا نجد في كتب كتب العقاد كا 
عنه والأي ام السةر  الذاتي  عند العقاد  أمثل  كثةر  علة ا بسبب من محاول  الكاتب الاقتراب من الراقع في كتابته للسةر  الذاتي  وليس الابتعاد  

 امي   بأنّ المتخةل يتداخل  مع  الراقع، ويمكن لنا أن نعدّ الرصف الذي عقده العقاد بمشارك )صاحبه المتخةل( هر نرع من أنراع الرظيف  الإي
للرصف ، لأنه ليس بالضرور  أن يكرن هناك صاحب حقيقي أو واقعي كان قد أجرى العقاد معه الحرار وتشاركَ معه الرصف طةل  فصرل   

 كتاب ) في بةتي(. وسطرر 
وصف المكان في الرواي :للمكان في العمل الروائي حضرره ،وللإنسان في المكان حضرره وللزمان في المكان حضرره وللزمان في المكان -أ

،    حضرره وللغ  دورها في تجسةد هذا الحضرر، وربطه بغةره من عناصر الخطاب الروائي ربطا يجعل منه نسيجا متشابكا ، محكم التلاحم
،" فالمكان (105) والتماسك، شديد الاتساق، والترابط وهذا النسيج ، هر الرواي  التي تروي لنا حرادث ا بأسلرب خاص يتباين من كاتب لأخر  

، فالمكان يعدّ في مقدم  العناصر ، والاركان (106) الروائي يمثل البعد المادي الراقعي للنص، وهر الفضاء الذي تجري فيه، لا عليه الحرادث  
قدر  على    ، كما ان للمكان(107) الأولي  ، التي يقرم علة ا البناء السردي ، سراء كان هذا السرد قص  قصةر  ، أم قص  طريل  ، ام رواي   

التأثةر في تصرير الأشخاص ، وحبك الحرادث، فالتفاعل بةن الأمكن  والشخرص شيء دائم  ومستمر في الرواي  ،فتكرين المكان ، وما 
اما وصف الامكن  وقد يكرن من الدوافع التي تجعلنا نف م الاسرار ،  (108) يعروه من تغةّر في بعض الحيان له تأثةر في تكرين الشخرص  

،  ف ر وصف لا يقتصر على الاطار الجغرافي التي تقع فيه الحرادث ، وانما يؤدي دورا حةرياً في مسترى (109) العميق  للشخصي  الروائي   
 .(110)الف م، والتفسةر ، والقراء  النقدي   
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في وصف المكان فل ا دور كبةر وم م في الرواي  ، فاللغ  هي ادا  التعبةر التي عن طريق ا يشخص المؤلف    اما اللغ  التي يستخدما المؤلف 
المكان ويجعل منه كياناً مادياً ملمرساً نابضاً للحيا  ، فبغةرها يستحةل المكان الى صرر  او اي شيء مرئي يحتاج لمن يرسمه   -الكاتب  –

ا ل ا من قدر  على الإيحاء والتعبةر عن الإحساس ، تستطيع ان تقدم المكان في صرر  يتحد فة ا الزمن  بالألران ،والخطرط ،لكن اللغ  ،بم
 .(111)بالحدث، بالمرقف الشخصي، بالشعرر الرجداني ، بالرؤي  الذاتي  ، سراء اكانت رؤي  الكاتب أم الراوي 

 اع من ا: وفي مجال الكلام على المكان قسم الباحثرن والنقاد المكان الى انر 
المكان الايدولرجي: ويكرن ذلك باتخاذ المكان وسةل  تعبةر، او تشخيص للراقع الاجتماعي والطبقي للشخرص، حةث يصرر الراوي من  -1

ومثال على  ذلك  (112) المكان الايديرلرجي تصريرا يجعل منه ادا   للتعبةر عن طبق  اجتماعي  ، او شريح  بررجرازي  ، متنفذ  في المجتمع 
هل الأفريقي  ل العقاد : " ولا أخالُ هذه )) ال ةب (( للكتاب بعةد  جداً من هةب  )) المكترب(( عند القبائل الفطري ، كما أنبأنا عن ا رواد المجاقر 

روى  ، فإن م لا يف مرن هناك كيف يقرأ الرجل الررق  ويف م ا ويعمل بما فة ا دون أن يكرن فة ا روح مرصد أو وضائف من الجان . وقد  
بعض الرحالةن إنه ارسل خادمه الاسرد إلى زوجته على ميسر  ساعات ليطلب بعض الأمتع  والادوات من بةته ، فكتب له ورق  وأمره أن  

لرب  ات المطيأتيه بجرارها فحمل الررق  مطمئنّاً ولم يلقى إلة ا كبةر إكتراث ، ولكنه لما رأى السةد  تقرأها وترجع ا كلما أسلمته أدا  من الادو 
فة ا خامره الشك، وأيقن إن ا تسترخي بمراجع   الررق  روحاً تفقه عن ا ما تسأل عنه في صمت و وقار، فلما أسلمته السةد  تلك الأدوات  
تقبل ا وحمل ا ولم يرجس من ا،ولكنه تردد و أوجس حةن أسلمته الررق  بالجراب! وحمل ا كمن يحمل ثعباناً يخاف أذاه أو شيطاناً يخاف 

.فالعقاد يحاول افراغ البعد الايدولرجي على الكتاب  قارناًّ إياه بتلك ال ةب  الاسطرري   التي تخلع ا القبائل الافريقي   (113) ه وغضبه"  سخط
 على المكترب وعلى الكاتب وما هذه ال ةب  إلا تعبةراً عن قر  التشخيص الايدولرجي للكتاب .

ومن الأمثل  على    (114)لما ان للمشاعر والأحاسيس بعدها النفسي في الرعي وما بعد الرعي  المكان النفسي: ان للمكان بعدا نفسيا مث-2
ته، المكان النفسي قرل العقاد في كتاب )أنا( " حتى الشرارع التي كنت أخشاها مع صديقي المازني رحمه الله ، لم أستطيع أن أغشاها بعد مما

ومن الأمثل  الاخرى على المكان النفسي في كتب السةر  الذاتي  للعقاد   (115)ديد"   وصرت أتجنب ما يذكرني بفجيعتي حتى لا احزن من ج
عندما قرله" وانا وفي لأصدقائي من الأحياء والأمرات ، كما أنني وفيّ لذاكرتي و أعتز ب ا كل الاعتزاز، وقد كنت شديد الأعتزاز برالدتي ، و 

طار و أهرع الى غرف  والدتي و ألتحق ب ا، فلما ترفةت إلى رحم  الله لم أدخل غرفت ا كنت ازور أسران كان اول ما أفعله هر انزل من   الق
حةث يصرر العقاد هنا علاق  الانسان  بالمكان  وما يستطيع المكان أن يحتفظ به من صرر وذكريات  ( 116) حتى الآن كي لا أراها فارغ "   

"إن كل  أماكن لحظات  عزلتنا الماضي  ، والاماكن التي عانةنا فة ا من الرحد   ومشاعر وحنةن تؤجج الحنةن لدى الانسان . وبرى )باشلار(  
اً أنّ  ، والتي استمتعنا  ب ا ورغبنا فة ا وتآلفنا مع الرحد  فة ا تظل راسخ  في داخلنا ، لأننا نرغب في أن تبقى كذلك .الانسان يعلم غريزيّ 

ن  تختفي هذه الاماكن من الحاضر ، وحةن نعلم أنّ المستقبل لن يعةدها الةنا"، المكان المرتبط برحدته مكان خلاق ، يحدث هذا حتى حة
(117). 

المكان الاليف_ مكان العيش ةة هر الذي يستطيع أن  يثةر لدى القارئ ذاكر  مكانه هر، ف ر مكان عاش الروائي فيه، ثم انتقل منه ليعيش  -3
، وهر المكان  المحبب الذي يشحن المخةل  باستمرار بمختلف الاحلام الباعث  على الحيا  الانساني  الحنةن  (118) فيه بخياله بعد ان ابتعد عنه  

ساس والدافئ ، فةترك في النفس كل دواعي الطمأنةن  والارتياح والشعرر بالرضا ، ف ر المكان الذي يشعر فيه الانسان بالراح  وأن يعطي الاح
، ويعد (119) لخارجي الذي يجتمع فيه كل ما هر عدائي و وحشي سراء أكان من جانب الأنسان، ام الكرن  بالأمن والحماي  من المحيط ا

نا الاول البةت على نحر واضح واحداً من أهم  أماكن الألف  ةة ولكن ليس على الإطلاق )*( ةة ف ر " ركننا في العالم. أنّه كما قةل مراراً ،كرن 
. ومن الامثل  على المكان الاليف قرل العقاد في كتاب)عالم السدود والقةرد( مصرراً الحيا  (120) نى  ، كرن حقيقي لكل ما للكلم  من مع

خارج السجن بالنعيم بمقابل الجحيم الذي يعني الاعتقال داخل أسرار السجن حةث يقرل: "لم يكن مكتب المرظفةن إلا بمثاب  ))الأعراف((  
ل ، ولكن ا )) اعراف(( تنقل من النعيم الى الجحيم كما تنقل من الجحيم غلى النعيم، وقد كانت التي تفصل بةن نعيم الحري  وجحيم الاعتقا

 .(121)في الةرم الذي سجلت فيه إسمي بةن الداخلةن تسجل أسماء شتى للخروج أو للإفراج كما يسمرنه في لغ  السجرن"
 المكان المعادي:-5

ما ي دد أمن الانسان فلا يعرد يشعر معه بالألف  والطمأنةن  ةة على عكس من المكان  المكان الذي لا تنسجم معه الشخصيات وهر غالباً  
، اذ تعبر عن روح العزل  والغرب  واليأس والانكسار ،   (122)الأليف ةة ، ف ر " يمثل الضياع والخرف والمرت بالنسب  للشخصيات الروائي "   
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ف ي علاق  متبادل  بةن   (123)ت والقري  والمدين  الم جرر  أو السجن أو الصحراء"  ويتجسّد" المكان المعادي في أماكن مختلف  ومن ا البة
الشخصي   والمكان ، علاق  تأثر وتأثةر فمن خلال ا نستطيع قراء  قاطنيه ، فضلا عن الاثر البالغ الذي يتركه في الشخصي  مما يسبب 

. وتبرز الزنزان  التي يقبع فة ا (124) رله لما يسببه من اثر نفسي للشخصي  الخرف  لمد  طريل  في الرلرج والسكن فيه، أو حتى التفكةر بدخ
العقاد في السجن كمكان عدائي يترق العقاد إلى التخلص منه حةث يصفه بقرله: " وكانت زنزان  السجن التي اعتقلت ب ا على مقرب  من  

فالعقاد   (125) لى أعلاها ، ولا تدخل ا الشمس إلا بإشار  من بعةد"   أحراض الماء ، شديد  الرطرب  والبرود  يحيط ب ا الاسفلت من أسفل ا إ
 هنا يفرغ كل مشاعره السلبي  على هذا المكان العدائي الذي لا تدخله الشمس ف ر مكان مظلم رطب لزق ورديء.

 المطلب الرابع: البناء الزماني في الرواية:
ني  : السرع  ة التتابع ،  يعدّ الزمن من اهم التقنيات الاساسي  في بناء الرواي  حةث إنّه يمثل " في الاصلاح السردي مجمرع  العلاقات الزم

وعليه فالزمن في  (126) البعد...بةن المراقف والمراقع المحكي  وعملي  الحكي الخاص ب ما ، وبةن الزمان والخطاب المسرود والعملي  السردي "
لنسب  الرواي  هر تلك المد  التي تش د وقرع الأحداث فة ا، ف ناك ازمن  خارجي  )خارج النص(: زمن الكتاب  ةة زمن القراء  ةة وضع الكاتب با

  التي تجري فة ا الاحداث لفتر  التي يكتب عن اةة وضع القارئ بالنسب  للفتر   التي يقرأ عن ا ، وازمن  داخلي  ) داخل النص( : الفتر  الزمني
، إن دراس  مسأل   (127) الرواي  ، مد  الرواي  ، ترتةب الاحداث، وضع الراوي بالنسب  لرقرع الاحداث ، تزامن الاحداث، تتابع الفصرل ...  

حكي ، فالزمن الأول هر  هر دراس  ما أسماه الشكلةرن الروس بالتعارض  القائم بةن "زمان المتن الحكائي من زمان ال  –الآداب    – الزمن في  
ومن هذا التمةةز (128)الذي يفترض أنّ الأحداث المعروض  قد وقعت فيه، أما من الحكي ، ف ر الرقت الضروري لقراء  عمل )مد  العرض("  

ي طرح انطلق )تزفةتان تردوروف (بعد ذلك يؤسس لدراس  الزمن  السردي من خلال ما اسماه ) التحريف الزماني) حةث " يرجع السبب ف
مشكل  تقديم الزمن داخل السرد الى عدم التشابه بةن زماني  القص وزماني  الخطاب، فزمن الخطاب هر زمن خطى ، وزمن القص  هر زمن  

بعد    متعدد الابعاد ، ففي القص  يمكن لأحداث  كثةر   ان تجري في آن واحد، لكن  الخطاب ملزم بأن يرتب ا ترتةبا متتاليا يأتي الراحد من ا
.ثم قسم رولان بررنرف وريال أوئنةليه الزمن الى ثلاث  ازمن  على الاقل : زمن المغامر  و زمن الكتاب  وزمن القراء  ، وذلك انطلاقا (129)الآخر

من أنّ الزمن لم يعد مجرد مرضرع فحسب أو شرط لازم لإنجاز تحقق ما، بل أصبح هر ذاته مرضرع الرواي  ، إنّ الزمن يرشك ان يصبح  
. و درس) جةنةت( الزمن السردي في ثلاث  مراضع ، يتعلق الاول بالترتةب الزمني ، ومنه ينتج الاسترجاع والإستباق ، (130) القص     بطل

ف  ويتعلق الثاني بالحركات السردي  ، وفيه يدرس قياس سرع  الزمن السردي قياساً بالترتةب الطبيعي للحكاي  ونتج عنه أربع حركات هي)الحذ
الرقف ( وفي الأخةر درس )التراتر(، أو معدل التردد وهر المعنى برصد التكرار الحاصل على مسترى الحكاي  مقارن     – المش د    – المجمل    –

.اما الرسائل الفني  المتعلق  بالزمن فقد  ذكرت جزءاً من ا في فقر  )انراع المش د( والآن سرف اتحدث عن الجزء الباقي من ا  (131) بالخطاب
 ع وهي:) الترتةب والاستباق والاسترجاع والمدّ (.في هذا المرضر 

، (132)يتناول هذا المسترى العلاق  بةن الترتةب الزمني لتتابع الاحداث متسلسل  في القص  ، الترتةب الزمني الكاذب لتنظيم الحكاي     الترتيب:
خطي، أما الزمن في القص  أو الروايه ف ر زمن   فزمن الخطاب هر زمن فعلي يعتمد التسلسل المنطقي للأحداث وتأسيساً على ذلك هر زمن

متعدد الاتجاهات جةئ  وذهاباً  ، وهذه المفارقات الزمني  تمثل شكلًا من أشكال العدول عن السرد الخطي النمطي الى سرد متكسر أو 
وتتحرك تأويلات القارئ تبعاً لمستجدات  متقطع، اذ يكسر افق ترقع القارئ بترظيف الراوي ل ذه التقني  السردي  ، يُداخل الازمن  مع بعض ا

السردي   بناء الحدث زمنياً ، ومن هنا فالمفارق  الزمني " اما تكرن استرجاعاً لأحداث ماضي  ، او تكرن استباقاً لأحداث لاحق  وترتةب الحرك   
اجل ايجاد ترتةب معةن لأحداث تختلف    في النص يعمد اليه الراوي من خلال رصد المتغةرات الزمني  التي تطرأ على الخط السردي ، من

وهذا الترتةب التقني للسرد يلجئ اليه الراوي كرسةل  لدفع الملل وإحداث حرك  في فكر القارئ ،   (133) في الغالب عن الترتةب الراقعي ل ا"  
يتكئ علة ا، بةنما يشكل الزمن  والإي ام براقعي  ما يرويه.إن الزمن الماضي يمثل مخزون الشخصي  الفكري والاجتماعي والأرضي  التي  

الحاضر عالم ا الحالي وتفاعل ا مع زمن الحدث الذي تعيشه في حةن يمثل المستقبل تطلعات ا وأحلام ا ، ومن خلال دمج وتداخل تلك  
 .(134) الأزمن  تحيا الشخصي  الروائي  وتكتسب ديمرمت ا 

 ( Flash Backالاسترجاع )-1
ل من  هر احد التقنيات الفني  المتعلق  في زمن القص ، اذ يمثل تقني  زمني  يستند الة ا السرد، فةتمكن الراوي عن طريق ا الانتقال والتجرا

حاضر السرد) نقط  صفر( الى الماضي القريب او البعةد ؛ ليعةد استذكار أحداث وقعت من قبل ، ف ر ذكر لاحق لحدث سابق للنقط  التي  
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، وهر ما يدخل في المف رم نفسه ويعد الاسترجاع (136)، اما )تردوروف( فيطلق عليه مصطلح ) العرد  الى الرراء(   (135)ة ا من القص   نحن ف
من اكثر الحركات  الزمني  حضررا في النص السردي، اذ يعرد الراوي بالسرد الى الاحداث الماضي  بعد ان يترقف عن سرد ما يرويه عند  

كما يحقق الاسترجاع جمل  من الغايات ، ف ي تعطي معلرمات عن سرابق شخصي  ما في الرواي   والتذكةر بأحداث   (137) نقط  معةن   
ماضي  وقعت في السرد ، فضلًا عن مساهمته في سد ثغرات حصلت في النص السردي مما يساعد في اضاء  المشاهد امام المتلقي وتمكةنه 

شكل الاسترجاع وظيف  ثقافي ، تس م في الكشف عن ثقاف  الشخصي  وبالتالي الكشف عن ثقاف   من ف م جرانب العمل السردي ، هذا وي
ومن الامثل  على استخدام الزمن بتقني  الاسترجاع قرل العقاد مسترجعاً ذكرياته عن صحيفته الاولى، حةث يقرل (138) الروائي من قبل ا   

ي الثاني  عشر ،لم أبرح المدرس  ، ولم أملك في يدي مبلغاً من المال يكفي للتفكةر في "أصدرت صحيفتي المخطرط  ةة التلمةذ ةة وأنا تلمةذ ف
 .(139) طبع ورق  إن وجدت المطبع ، حةث كنت في الصعةد الأقصى .. وهي غةر مرجرد !.." 

 الًستباق: -2
لسرده بصرر  خط مستقيم أو احداث مفارق  في  يعمل الاستباق برصفه تقني  سردي   وفقاً لمغزى الرواي  وطبيع  الحدث الذي يرظف ا الراوي  

ول  الزمن ، وهنا يتجلى الاستباق ةة بعد تناولنا الاسترجاع فيما مضى ةة كصرر  يمكن ا القفز نحر المستقبل انطلاقاً من مسترى الحكاي  الا
حداث المستقبلي  التي سيجري سردها لاحقا لتشةر الى احداث لم يطّلع علة ا القارئ او الشخصيات في الزمن الروائي، وب ذا يم د الى الا

( ان الاستباق ، في حةن يرى )ترماشفسكي(141) وعرفه ) جةرار جنةت( على إنه " حرك  سردي  تقرم على أن يروي حدث لاحق مقدماً" (140)
وقد تحدث هذه النبرؤات أو لا تحدث   (142) "يأتي على شكل حلم منبئ أو نبرء  أو افتراضات صحيح  أو غةر صحيح  بصدد المستقبل"  

ف ر يمثل كل حال  انتظار وترقع يعانة ا القارئ عند تلقي النص. ومن الأمثل    (143)كما يلاحظ أنّه أقل وروداً في النص السردي مقارن    
على الاستباق في استخدام  الزمن قرل العقاد :" أنا ضامن أنّ الصديق الاديب سيجد عةباً أو عةرباً في شعري يقيس ا بمقياسه ويقدرها  

 .(144)صف المخلرق في كتاباته القصصي  لعةب فيه، هر قل  الخيال" بمعياره، فإذا ضمنت هذا فليضمن الصديق الاديب أن اعلل قل  الر 
 المدة: -3

ويسمي جةرار    (145) ان العلاق  بةن الزمن الروائي والمقاطع النصي  التي تغطي هذه الفتر  تكرن مختلف  او متذبذب  في طبيع  النص الروائي  
ل النص وزمن الحدث .ويمكن معرف  السرع  في تباطؤ او تقدم من جنةت هذه العلاق  )سرع  النص( حةث ان السرع  هي النسب  بةن طر 

بالكلمات او الاسطر أو   الروائي مقاس  المتن  بالدقائق والساعات والش رر ، وبةن طرل  المقيس   المد  الزمني   القائم  بةن  العلاق   خلال 
العلاق  بةن ديمرم  الحدث وطرل النص متماثل  اي   اما النص المتطابق هر الخالي من حرك  الاسراع أو الابطاء ، حةث  (146)الصفحات  

.لقد ورد  (147)) تساوي زمن القص  مع زمن الخطاب( . والتطابق الكامل لا وجرد له في الراقع ولا يمكن أن يرجد سرى من باب التجريب  
مف رم ) المد ( الى قياس التفاوت النسبي    كغةرها  من المصطلحات الاخرى، فيحةل  *مصطلح) المد ( بترجمات متباين   عند النقاد والباحثةن

الحاصل بةن زمن القص  وزمن السرد ، فتنتج مفارق  زمني  بةن " الزمن الذي يمكن ان تستغرقه الاحداث في الراقع بالرقت الذي يتطلبه 
 .(148) نّ الرواي  سريع  الحرك  أو بطةئت اقراء  هذه الاحداث، وهذا و هذا العامل يؤثر في سرع  ايقاع السرد، وفي الاحساس الذي يترلد فةنا بأ 

ثلاث  فمن المعلرم مثلًا انّ مد  سجن العقاد كانت قد استغرقت التسع  أش ر فعلياً بةنما يمكن للقارئ قراء  هذه التجرب  باقل من ساعتةن او
ساعات أكثر تقدير.وقد حدد )جنةت( اربع حركات سردي  تتحكم في حرك  السرد تسريعاً وتبطةئاً وهي) الحذف والخلاص  او)المُجمل( و 

 د والرقف  الرصفي (  فقد وضحت في كلام سابق عن المش د والرقف  وانراع ا والآن احاول التطرق الى مف رم  )الحذف والمُجمل(.المش 
هر تقني  لتسريع سةر جريان الاحداث داخل الرواي  ، وتعني تجاوز المدد الزمني  من السرد من دون الإشار  الة ا ف ر " نرع من   الحذف:

ويلجأ الكاتب   (150) او انه " المقطع المسقط في النص من زمن الحكاي     (149) ت زمني  والسكرت غلى وقائع ا من زمن القص"  القفز على فقرا
اث الى هذه التقني  عندما يصعب عليه سرد الاحداث على نحر متتالٍ، لذلك يتجاوز بعض ا بالقفز على المدد الزمني  المةت  وينتقي من الاحد

والعقاد يستخدم تقني  الحذف كثةراً في   (152) مكتفيا " بإخبارنا أنّ سنرات أو ش رراً قد مرت من عمر شخصياته"    (151) يستحق ان يروى    ما
 (153) كتبه الذاتي  ، ومن ذلك قرله: " وانقطعت الصل  بةني وبةن الصحيف  بضع  أش ر لا أكتب فة ا ولا أكتب إلة ا ،"  

الأش ر التي وصف ا بقرله انه لم يكتب فة ا ؛ ولكنه بالتأكةد كان قد ش د فة ا مشاهد وجرت له  فالعقاد يحذف تفاصةل كثةر  حدثت في هذه  
 أحداث أخرى كثةر  ولكنه قدّر أن هذه الأحداث ليست م م  فآثر حذف ا.
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أو بضع صفحات   تقني  زمني  تشترك مع تقني  الحذف في تعجةل زمن السرد الروائي ، وهر الحكي في بضع فقرات ،التلخيص)المُجمل(:
فالمجمل يكرن فيه )زمن النص اكبر من مساح  النص(وان    (154)لعد  ايام ، وش رر ، أو سنرات من الرجرد، دون ذكر تفاصةل أو احداث  

وغالبا ما تكرن هذه التقني      (155) نصةبه من الحكاي  محدود...كما ان المجمل لا يشتغل في الترتةب الزمني ألا ضمن الحكايات الاسترجاعي   
للحكاي  الروائي  التي يتحدد ايقاع ا الاساس بتناوب  وسةل  الانتقال الاكثر شةرعا بةن مش د و آخرو النسيج الذي يشكل اللحم  المثالي   

يلجأ الكاتب او الراوي الى هذه الحرك  عندما يلخص او يختصر أحداث ممتد  في مد  زمني  طريل  ويقرم باختزال ا (156)المجمل والمش د  
 (157) ا في زمن السرد، وهر من اكثر الحركات السردي  ترظيفاً في الرواي  .وللتلخيص وضائف عد  من

 المرور السريع على فترات زمني  طريل   -1
 تقديم عام للمشاهد والربط بةن ا  -2
 تقديم عام لشخصي  جديد  -3
 عرض الشخصيات الثانري  التي لا يتسع النص لمعالجت ا معالج  تفصةلي   -4
 الاشار  السريع  الى الثغرات الزمني   وما وقع فة ا من احداث  -5
 تقديم الاسترجاع.  -6

لى ذلك قرل العقاد في كتاب )حيا  قلم( " ومضت سنرات وأنا لا أعلم مصةر كتبي في معتقل ا الم جرر ، إلى أن لقةت ومن الأمثل  ع
ن ا الاستاذ عبد العزيز الصدر عرضاً، فأنبئني أن جةرانه في حدائق القب  عرضرا عليه تلك الكتب فاشتراها، وأنه على استعداد لردها لي بثم

فالعقاد يلخص في هذين    (159)وقرله كذلك " ومضت سنرات ثلاث أو نحرها وال لباوي بك لا يقع لي في طريق..."    (158)إذا أرادها..."   
الشاهدين أحداثاً كثةر  حدثت ، ولكنه لا يركز إلا على أشياء مخصرص  بعةن ا من أجل تسريع الأحداث من ج   ومن اجل انه قد لا يرى  

 من ج   اخرى. في الأحداث غةر المذكرر  أهمي  تذكر 
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  correspondanceزت ب ا المدرس  الرمزي  واطلق علة ا  مف رم الصرر  ممةز  ومؤثر  لإثار  الدهش  في المتبقي، وهر احد اهم المفاهيم التي تمة
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